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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، إلى باب في الرد على الجهمية.
الكلمات الافتتاحية: الجهمية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، إلى باب في الرد على الجهمية.

II. موضوع المقالة 
- باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا القاسم بن الفضل، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق)).

((تَمْرُق)) يعني: تخرج وزنًا ومعنًَى، يعني: تخرج طائفة ((مارقة)) يعني: الخوارج، قال في (جامع الأصول): من مرق السهم في الهدف إذا نفذ فيه وخرج. يعني: تخرج بسرعة، والمراد: أن يخرج طائفة من المسلمين فيحاربهم، وجاء في بعض الروايات: ((يكون أمتي فرقتين، فيخرج مِن بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق)) يريد بذلك فرقةَ الخوارج، عندما أصبحت الأمة فرقتين؛ فرقة مع علي -رضي الله تعالى عنه- وفرقة مع معاوية -رضي الله تعالى عنه- وخرجت بسرعة كما يمرق السهم، هذه الفرقة من الخوارج.

قال الطيبي: قوله: ((يلي)) صفة يعني: يلي قتلهم، ((أولاهم بالحق)) يلي صفة مارقة أي: يباشر قتل الخوارج أَوْلى أمتي بالحق، قال الخطابي: أجمعوا على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين يجوز مناكحتهم وذبحهم وشهادتهم.

((عند فُرقة من المسلمين)) أي: عند افتراق المسلمين واختلافهم فيما بينهم، وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه في سنة ست وثلاثين وسبع وثلاثين وقعت المقاتلة بين علي والزبير وطلحة، وبين علي ومعاوية -رضي الله عنهم- وكان علي إمامًا حقًّا، فخرجت الخوارج من النهروان، وكان إمامهم "ذا الثدية" الخارجي، فقاتلهم علي -رضي الله عنه- وقتلهم أي: قتل تلك المارقة؛ وهي الخوارج.

((أَولى الطائفتين بالحق)) أي: أقرب الطائفتين بالحق والصواب، وهو علي -رضي الله عنه- ومن كان معه من الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن الطائفة الأخرى من الصحابة ومَن كان معها التي قاتلت عليًّا، ما كانت على الحق، وأما المارقة إنما كانت من الفرق الباطلة لا منهما، والله أعلم.

والحديث سكت عنه المنذري.

- باب في رد الإرجاء:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس قال: ((إن وفد عبد القيس لمّا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالإيمانِ بالله، قال: أتدرون ما الإيمانُ بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا الخمس من المغنم)).

الوفد: جمع وافد وهو الذي أتى إلى الأمير برسالةٍ من قوم، وقيل: رَهْط كِرام، و"عبد القيس": أبو قبيلة عظيمة، تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، "لمّا قدموا" أي: أتَوْا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيّن لهم الإيمانَ، وبيّن لهم بعضَ الأمور في الدين، ثم قال لهم: ((وأن تُعطوا الخمس)) بضم الميم: الخمس وبسكونها، ((من المغنم)) أي: الغنيمة.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

- باب في ذراري المشركين:

قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدةَ قال: أخبرنا بقية، ثم حوّل الإسناد وقال: وأخبرنا موسى بن مروان الرقي، وكثير بن عبيد المذحجي قالَا: أخبرنا محمد بن حرب؛ المعنى، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة قالت: ((قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ قال: هم من آبائهم، فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم، قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((الله أعلم بما كانوا عاملين))، أي: بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار، أو الترك بين المنزلتين، قاله القاري.

وقال الخطابي: ظاهر هذا الكلام يوهم أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفتِ السائل عنهم، وأنه ردّ الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين، أو ألحقهم بالكافرين، وليس هذا هو وجه الحديث، إنما معناه: أنهم كفار ملحقون بآبائهم -يعني: بالنسبة لذراري المشركين- لأن الله -سبحانه وتعالى- قد عَلِمَ لو بقوا أحياءً حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار، يدل على صحة هذا التأويل حديثُ عائشة المذكور بعده. انتهى.

كذلك الأمر في ذراري المؤمنين، فالله يعلم -سبحانه وتعالى- أنهم لو بقوا حتى يبلغوا لأصبحوا ولاختاروا الإيمان، وأصبحوا من المسلمين ومن المؤمنين. والله تعالى أعلم.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانِه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيتَ مَن يموت وهو صغير، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)).

قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد وأنا أسمع، أخبرك يوسف بن عمرو قال: أنبأنا ابن وهب قال: سمعت مالكًا، قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك: احتج عليهم بآخره: قالوا: أرأيتَ من يموت وهو صغير؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)).

((كل مولود)) أي: من بني آدم: ((يُولد على الفطرة))، واختلف السلف في المراد بالفطرة على أقوال كثيرة، وأشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، والدليل على ذلك أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يهوِّدانه)) أي: يعلمانه اليهودية ويجعلانه يهوديًّا -يعني: يحولانه إلى اليهودية- ((وينصرانه)) أي: يعلمانه النصرانية ويجعلانه ويحولانه نصرانيًّا، ولكن لم يقل: "ويمسلمانه"؛ لأنه هو على الفطرة مسلم، فلا يحتاج إلى أن يحوله الآباء على الإسلام.

وقوله: ((كما تناتج الإبل)) أي: تلد ((جمعاء)) أي: سليمة الأعضاء كاملتها، ((هل تحس)) أي: هل تدرك ((من جدعاء)) أي: هل تجد أنها ناقصة عند ولادتها، أي: مقطوعة الأذن مثلًا، والمعنى: أن البهيمة أوّل ما تُولد تكون سليمةً من الجدع ومِن غير ذلك من العيوب، حتى يحدِثَ فيها أربابها النقائص، كذلك الطفل يُولد على الفطرة، ولو تُرِكَ عليها لسلم من الآفاتِ، ولَعَاش مسلمًا كما فطره الله عليه: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (الروم: 30) إلّا أن والديه إذا كانَا كافرين يزيّنان له الكفر ويحملانه عليه.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وقوله: ((إن أهل الأهواء)) المراد بهم ههنا القدرية، قال مالك: إذا احتجوا بأول الحديث فاحتج عليهم على أهل الأهواء بآخره، أي: بآخر الحديث، وكما قال -يعني: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)).

قال ابن القيم: "سبب الاختلاف في معنى الفطرة في هذا الحديث أنّ القدرية كانوا يحتجّون به على أن الكفر والمعصية ليسَا بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فيحدث اليهود في أولادهم اليهودية، ويحدث النصارى في أولادهم النصرانيةَ، فحاول جماعةٌ من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجةَ لذلك؛ لأن الآثارَ المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلّا الإسلامَ، ولا يلزم مِن حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية؛ لأن قوله: ((فأبواه يهودانه ...)) إلى آخره، محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى، ومن ثَمَّ احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: ((الله أعلم بما كانوا عاملين))، كذا في (فتح الباري).

والحديث سكت عنه المنذري.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت، عن أنس، أنّ رجلًا قال: ((يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار، فلمّا قفّى قال: إن أبي وأباك في النار)).

واختلف العلماء في كون أبوي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الناجين على أنهم من أهل الفترة، وهي الفترة التي تكون بين دينين: {لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ} (يس: 6). وقال قوم بظاهر هذا الحديث، وكلٌّ قد استدلّ بأدلةٍ على ما ذهب إليه.

وأفضل ما يقال في ذلك: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصد في قوله: ((إن أبي)) أي: عمي أبا طالب؛ وذلك تطييبًا لخاطر الذي سأله، فعمه أبو طالب مات على الكفر، ويطلق على العم الأب، فقال: ((إن أبي -يعني: عمي- وأباكَ في النار)) وهذا أفضل وأرجحُ ما يقال فيه في نظري. والله سبحانه وتعالى أعلم.
- باب في الجهمية:

الجهمية: فرقة من المبتدعة ينفون صفات الله التي أثبتها الكتاب والسنة، ويقولون: القرآن مخلوق، والمعتزلة أيضًا فرقة من المبتدعة، قد سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية؛ لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه، ومَن شبه الله بخلقه أشرك!! وهم في النفي موافقون للجهمية.
قال السيد مرتضى الزبيدي: الجهمية طائفة من الخوارج، نُسبوا إلى جَهمَ بن صفوان الذي قُتِل في آخر دولة بني أمية. انتهى.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب قال: "كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمرت بهم سَحابة، فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: سحاب، قال: والمُزن؟ قالوا: والمزن، قال: والعَنان؟ قالوا: والعنان". قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًا.

قال: "هل تدرون ما بُعد ما بين السماء والأرض؟ قال: إن بعد ما بينهما إمّا واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنةً، ثم السماء فوقَها كذلك حتى عد سبعَ سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرشُ، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم اللهُ تعالى فوق ذلك".

سبق ونحن نتكلم عن (سنن أبي داود)، وما فيها مما هو صحيح ومما هو غير صحيح، قلنا: إن هذا الحديث غير صحيح، وقلنا: إن أبا داود إذا كان قد سكت عنه فهناك طائفة من الأحاديث التي يسكت عنها؛ لأنها بينةُ الضعف، فلا تحتاج إلى تعليق من أبي داود، ولا تَحتاج إلى تضعيف أو كلام فيها منه -رحمه الله تعالى- ولذلك لا نريد أن نخوضَ في هذا الحديث، وألّا نتعرض إلى شيء ليس صحيحًا.

وفي إسناده الوليد بن أبي ثور، ولا يُحتج بحديثه.

- ولذلك ننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه وهو كما قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: أخبرنا وهب بن جرير قال أحمد: كتبناه من نسخته، وهذا لفظه قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدِّث عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن جده قال: ((أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، وضاعت العيال نهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ويحك!! أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك!! إنه لا يُستشفع باللهِ على أحد من خلقه، شأنُ الله أعظم من ذلك، ويحك!! أتدري ما الله؟ إن عرشَه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)).

قال ابن بشار -يعني محمد بن بشار في حديثه: ((إن الله فوق عرشِه، وعرشُه فوق سماواته)) وساق الحديث.

وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جده، قال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد الذي أخذه من كتابه هو الصحيحُ، ووافقه عليه جماعة؛ منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا، وكان سَماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني.

قال الطيبي: "استشفعت بفلان على فلان؛ ليشفع لي إليه، فشفعه، أي: أجاب شفاعته، ولما قيل: إن الشفاعة هي الانضمام إلى آخر؛ ناصرًا له وسائلًا عنه إلى ذي سلطان عظيم، منعَ -صلى الله عليه وسلم- أن يُستشفع بالله على أحد، وقوله ذلك إشارةً إلى أثر هَيْبة أو خوف استشعر من قوله -صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله)) تنزيهًا عما نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد، وتكرر قوله: ((سبحان الله)) مرارًا من أجل ذلك.

قوله: ((وإنه)) أي: العرش: ((ليئط)) أي: يصوت من: ((أطيط الرحل)) أي: كصوته، والرحل كور الناقة يجلس عليه الراكب، وقال الخطّابي: هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفيةٌ، فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة، ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلامُ تقريبٍ أريد به تقرير عظمة الله وجلاله -جل جلاله سبحانه.

وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه؛ إذ كان أعرابيًّا جلفًا، لا علم له لمعاني ما دق من الكلام وما لطف منه عن درك الأفهام.

وفي الكلام حذف وإضمار، فمعنى قوله: ((أتدري ما الله؟)) فمعناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله؟!

- باب في الرد على الجهمية:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ينزل ربنا -عز وجل- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟)).

قوله: ((فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟)) ليس هذا الاستفهام للطلب، بل: ((أستجيب له)) بمعنى: أجيب، ((فأعطيه)) أي: أعطيه سؤلَه، ((فأغفر له)) أي: ذنوبه.

ومثل هذه الأحاديث يمرّ بها، كما قال السلف: أمروها كما جاءت -بالنسبة للنزول- من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، تعالى الله عز وجل عن حوادث المخلوقين علوًّا كبيرًا.
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